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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

 لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابعالتواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،نيوقانو  اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لتحرير أن نكون قد وفرنا ل نأمل كهيأة    

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 لخص:  الم

مققعد سلاهققا س حرققا اا  س ققهسش الحيهققا س كققا  سصقق  بايققلج ل ققض ر مققلأاو س.زققك اس قق  س  س حقق س    اب قق  دحقققا سلامققعد ظهققه ازقق    س         
هققص لحهققهسه هققة  س  قق  ي قق  سصققها  مققلأكك س ققاش اظأتقق  لحللأاطققك  قق س،  بققك   ققادش  السأقق   ققص ، اققا سص ققهاد ش  . ققلأ  سن قق أ   لح قق   ا ققه   ا ققه بققا   قق  لح

اسحسقق سم  ققا امققهزص  قق  لح ب ا ققأزا ظهققه ل ز هققا  قق  سص قق لح اسصفي قق     فيايققلج س ا قق  ر  صقق  بع س مققس  ا   مققع و الهأكأققك بع لحظهققه س ،قق سهشسلا
ذ  قق  لح ققك  قكققا س هققهسه ع س  ققاس ط ققلا سنفيامققذ    ققع  قق  لح  هققةس سص  ققار س كقق   سمققس ادو   ققك سص ح قق  سصقق  بايققلج   اظقق  سص ققاطو ر بققك اس قق

ه سص ح قق  ي ققا،زا سص قق ش بققا   ققا سصققها  سصفيلأقق  ر لقق ب سصسمققا  ش اس مققس اد   قق  ط ققلا هققا ا هققةس سص  ققار ر  قق  اس لأققاو هققة  س  بكقق    قلأققك لح  لهقق  
ص ح قق    ب   ه  ق  سص قق ا سنع  ق  صفيقك ح بق ش هقة  س  بق  سصق  ل قهلألج عا تققاش الهقهدو سااهاتقاش صفي زقا حا دقلج ط قلا   د اسحقه  ق  ص س  زقا  اهقو س

 هة  سن ح   بايلج تخرع ص هاس ع لحا سصلأ سطثش اه   ا م ه ي ا  ك ر هةس سنقا      سص ح    ر هةس سصها    
  ح  ش سص س حاوش س معدش سصلأ سطثش ي ارش يداد  : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

                After its emergence, Islam achieved a pioneering civilizational flowering and revived life that 

was mired in the slumber of ignorance and turmoil of conditions. As a result, Muslims became a leading 

nation. One of the most important goals of this nation was to spread the Islamic religion, circulate it to the 

farthest parties, contain what they could of land, and annex it after purifying it from polytheism and 

disbelief. The need was to mobilize in order to achieve the goals and then to preserve the gains. 

Undoubtedly, this vital activity benefited the trip, which served as the courier in each of the duties of this 

movement. Before the trip knew its artistic activity, it had a significant role in going through experiments 

and benefiting from the sidelines of this activity in knowing the rituals inherent in each movement. This 

movement, whose fields branched out and its directions multiplied, preserved one of its requirements: the 

trip. The trip, at this stage, was subject to motives or emitters that we will discuss in this article. 
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 مقدمة 

إن الرحلة باعتبارها وسيلة حضارية من وسائل الحياة التي يروم من خلالها غايات متفاوتة، 

فسَعْي الإنسان في الحياة لشتى، وهو مبني على الرحلة. وللعرب نصيب من هذه التركة الحضارية إلا أنها 

آنذاك، وحسب الآفاق قبل الإسلام كانت محصورة ومحدودة حسب محدودية البيئة العربية 

الحضارية المتاحة لديهم، فقد فرضت عليهم بعض الدواعي والدوافع لأن تلبي الرحلة دور الساعي، 

كالرحلة التجارية وهي العماد الاقتصادي، والرحلة للحرب، والرحلة الدبلوماسية، ومع مجيء الإسلام 

ظته على هذا الإرث السالف الذكر، تحولا بالغ الشكل والأثر، فبالإضافة إلى محاف -الرحلة–عرفت 

فقد طوره وأرشده، إذ أدخل تعديلات على معظم التعاملات، ومنها تحويل مفهوم الحرب إلى الجهاد 

الذي تحكمه مقاييس شرعية في الدفاع والهجوم؛ ثم ألحت الحاجة والظروف إلى أن تستحدث رحلات 

رضتها ظروف الدين الجديد ومعطياته أخرى، كانت بواعث عدة تدفعها مواكبة للتطورات التي ف

 نوجزها في الآتي:

 

 . الباعث السياس ي أو الحربي )باعث الفتوحات الإسلامية( 4

تعد رسالة الإسلام المنعطف الذي غيّر مجرى التاريخ بثورته على العادات البالية والتقاليد 

سلام أعيد تنظيم العالم الفاسدة والكساد الحضاري، خصوصا في القرن السادس الميلادي، وبمجيء الإ 

جذريا، ولم يحافظ إلا على المبادئ السليمة. وبفضل دستوره الحكيم، ورجاله المخلصين، بسطت 

الأرض ذراعيها لاحتضانه، فكان ينتشر، بل يتسرب كما يتسرب الماء في الرمال، وخلال فترة قصيرة جدا 

ندلس غربا، بفضل حركة الفتح العظيمة لا تتجاوز القرن حتى امتدت أطرافه من الصين شرقا إلى الأ 

التي ما ألف الناس جيشا كجيشها، ولا مشروعا حضاريا كمشروعها، وتهاوت بذلك الدول العظيمة 

والحضارات القديمة، وسطعت لآلئ الدولة الإسلامية بمشروعية لم يسبق للتاريخ مثلها في دقة 

لى العهود والوعود والمواثيق مع الدول، قوانينها، وشدة حرصها على حقوق الأفراد، ومدى حرصها ع

وقوة جاهزيتها للحرب، فكانت الدولة الإسلامية قوية؛ القوة التي منحتها السيادة على العالم قرونا 

 طويلة، وصناعة حضارية عظيمة.

وتعد حركة الفتح هذه مرحلة ثانية في تاريخ الإسلام بعد حركة التكوين التي قام بها الرسول 

ي المدينة، ولولا بعض المشاكل الداخلية عند المسلمين بفعل الفتن والدسائس، لما في مكة ثم ف

تجاوز العالم في فتحه نصف الزمن الذي فتح فيه، إلا أن هذا الإنجاز وبالرغم من ذلك، يعدّ قياسيا 

 على مدى الدهر من قبل ومن بعد.

وقد مهّدت الدولة الإسلامية السبل وأمّنت الطرق، وعظم شأنها وقويت أجهزتها، فكما كانت تسيّر 

أمور الدولة داخليا، فقد كانت تتواصل بفضل رجالها بالخارج، من أجل التواصل مع العالم الخارجي، 

لفاعل في الشؤون وتوفير الحماية للدولة من مكائد الأعداء، وذلك ما هيّأ للرحلة أن تتقمص الدور ا

 السياسية، ومنحت فرصة تنقل الأشخاص زرافات ووحدانا، ومن ذلك:  



البدايات الأولى للرحلة عند العرب-حركة الرحلة وبواعثها   
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 .  رحلات الحرب والجهاد4.4

سلام، وصار الجيش وعُدّ الجهاد سنام الإ  -معا–المة سلام على القوّة والمساعتمدت مدنية الإ 

أخلاق الأفراد وإخلاصهم  مؤسسة الدولة المرغوبة، طمعا في النصر أو الشهادة في سبيل الله، وبفضل

في نشر عقيدة الدين الإسلامي، وتكامل الجهاز عسكري تحقق مشروع الإسلام الذي فتح بلدانا فدخل 

أهلها في دين الله أفواجا، ولعل الجهاد في سبيل الله " كان في مقدمة الحوافز، التي حركت غرائز القتال 

بيضون، "الصوفية" أو شيئا منها إلى التضحية") لدى العرب والمسلمين، ولامست في أعماقهم النزعة

 (14، ص4891

في حد ذاته رحلة جماعية للجيش، إلا أنه ليس من باب المجازفة  -هو–وإن كان العمل العسكري 

أن يذهب جيش في مغامرة الاقتحام، دون سابق معرفة بأرضية العدو، أو البلد المراد فتحه، فقد 

ة المقصودة، معرفة جغرافية تامة، ومعرفة أحوال أهلها ليكون يسبق هذه العملية معرفة المنطق

جهزت هذه الرحلة وأعدت، لكي تطارد ولقد التنظيم والجاهزية العسكرية على قدر المعطيات المتاحة "

العدوان وتردعه أو تحبطه، ولكي تدعم الأمن وتؤمنه. اصطحبت الخبرة الجغرافية هذه الرحلة في 

 (10. ص4888الشامي، رشدها في الكر والفر")الذهاب والإياب، لكي ت

فعملية الفتح كانت تقوم على عمل منظم يتولى قراره الخليفة نفسه، ويتولى قيادته قواد الجيش 

وأمراؤه، ومنطلق ذلك بناء على معلومات كافية عن البلاد المراد فتحها، فقد كان الخلفاء والقادة 

يحرصون دائما على جمع كل ما يمكن جمعه من معلومات عن الذين شاركوا في الفتوحات الإسلامية 

البلاد التي يفتحونها وعن الطرق الموصلة إليها. وفضلا عن ذلك فقد كان كثير من المعلومات موجودا في 

كتب تركها جغرافيون سابقون أو رحالة وتجار. وكانت أمام قواد الجيوش فرصٌ لوصف المناطق التي 

 (01،ص4882ثريا شرف، .) لتقارير عن الظروف الجغرافية بهايحاربون فيها ولكتابة ا

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من المعرفة حول المناطق المفتوحة، بل حين فتْحِ أي منطقة 

واستقرار المسلمين بها تتم دراسة أخرى ضرورية حول هذه المنطقة، وهي "دراسة جغرافيتها لتسهيل 

 (01،ص) ثريا شرف"الدعاة على نشر الدعوة أعمال الحكم والإدارة ولمساعدة

وإن كان نظام البريد يُعَدّ من العمليات الرحلية الأولى التي مارسها العرب بمجيء الإسلام، فإن 

عَدّ أول رحلة عربية وإسلامية كبرى حول العالم في ذلك الحيز الزمني، وهي عبارة عن مجموعة 
ُ
الفتوح ت

المسلمون لأول مرة من الجزيرة العربية بشكل جماعي كبير ومهول من الرحلات المتواصلة، حيث خرج 

ومنظم، فصادف ذلك أمما ذات حضارات وثقافات، وعلوم وفنون، مثل: الفرس والروم ومصر. وقد 

ولما كانت قوى الجيش من  أدى الجيش بما فيه من جنود وأمراء وولاة في الفتح الإسلامي دور الرحالة،

يتناقلها هؤلاء جنودُ الفتوحات عن تلك  يجتمع، فقد شحنت الأخبار التالقوى العامة لأفراد الم

البلدان، ووصفهم لما شاهدوه من طبيعتها ومناخها، وخيراتها وطبائع أهلها، فكانت هي المحرك الأول 

لرغبات الاستكشاف، والضرب في مجاهل الأرض، باعتبار أن الفرد في الجيش هو مخلوق بشري مؤثر 

 ومتأثر.
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 رحلات الجواسيس  0.4

تمثل الجوسسة فنّا من الفنون الاستراتيجية في أي عملية من عمليات البناء السرّي للدول 

خصوصا منها السياس ي والحربي، لذلك تسعى كل الدول ومنذ الأزل إلى تنمية وتطوير عملية الجوسسة 

دولة في مهامها الكبرى. إلى أن صار علما. والجوسسة هي الكاشف الحقيقي لأي مناورة تقوم بها أي 

ة لدى 
ّ
ومن دون شك فإن رحلات الجواسيس كانت تنقل وصفا جغرافيا، وهي التي يُعْتَمَد فيها الدّق

وهي من أنواع  "..رسم المواقع والإحصاء التام لكل كبيرة وصغيرة، بل حتى الأمور التي تعدّ تافهة

عن  ة، حيث كانوا يكلفون بجمع المعلوماتالرحلات التي كانت لها فائدة إضافية للجغرافيا الإسلامي

وخصوصا في العصر العباس ي، حيث .(441-440، ص 4881إسماعيل العربي،) ثغور الأعداء وحصونهم..

"فكانت بعض الرحلات  مساحتها، وتعدّدت المؤامرات عليها الدولة الإسلامية تشعّبت ثقافتها، وامتدّت

واستعان الخلفاء العباسيون بالجواسيس من الرجال  توفد إلى أقطار الأعداء لجمع المعلومات عنها،

 (479، ص 4881.) محمدين، والنساء في آسيا الصغرى 

 

 الرحلات الدبلوماسية  2.4

إن السفير هو ممثل الحاكم  في مصالحَ الدولة العليا، فقد يلجأ الحاكم في ذلك إلى توكيل من هو 

الدول كلها تعتمد هذا النظام؛ ومع نمو الدولة  أجدر بتمثيله من أجل المصلحة العامة للبلاد، ولعل

الإسلامية وازدهارها وتوسعها، بفضل الفتوحات، ترامت أطرافها، وتشابكت مصالحُها مع البلاد 

المفتوحة، وتعدّدت علاقاتها في شتى أغراض الحياة المختلفة، فنظمت الدولة وهيّأت آفاق الاتصال بين 

لدولة وغيرها من الدول عن طريق السفارات والبعثات، مما فتح أجزاء الدولة بعضها ببعض، وبين ا

 دقيقة
ً
 لهم أبواب معرفة علمية جديدة، عَرَفوا من خلالها أخبارَ مجاوريهم معرفة

ُ
"فتولت رحلة

فارة أمر العلاقات الخارجية مع غير المسلمين، وعملت على سبيل حُسن الجوار والتفاهم على  السِّ

أيضا مسؤولية نقل وإبلاغ التعليمات والأوامر من وليِّ الأمر في عاصمة الدولة  الصعيد الدولي كما تولت

اله في الأمصار"  (44، صمحمدين) إلى عُمَّ

ولقد أضافت الرحلة الدبلوماسية بُعدًا ثقافيا وسياسيا لأدب الرحلات ورؤية جديدة للعالم، 

كة، وكان السفير الرحالة يقوم بوصف أساسها المصالح المشتركة، والعلاقات الطيبة والأرضية المشتر 

كل ش يء خلال الرحلة، بداية من الطريق وكيفية استقباله، وتسجيل انطباعاته عن البلد الذي يزوره، 

وأحوال سُكانه، وتحليل الأوضاع السائدة فيه، وذلك بمقدرة فائقة في الملاحظة الدقيقة، وروعة في 

 معرفته ا
ً
لجيدة بقواعد السلوك الدبلوماس ي، ولا يغيب عنه الوصف، وجودة في التصوير، مبديا

ف قيامه بها
َّ
ة المكل ة من المهمَّ "وخروج رحلة من هذه الرحلات، لكي تنجز المهمة  الأهداف الأساسيَّ

نِيَ عن اصطحاب الاجتهاد الجغرافي. وسواء تمثل الاجتهاد الجغرافي في شخص 
ْ
المنوط بها، كان لا يُسْتَغ

رجل يصاحبه، ويلتحق بالرحلة، فإنه كان مسئولا عن ترشيد الرحلة على  قائد الرحلة أو في شخص



البدايات الأولى للرحلة عند العرب-حركة الرحلة وبواعثها   
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الطريق لكيلا تظل. ومثلت هذه الصحبة امتدادا واستمرارا للصحبة والعلاقة والملحة المتبادلة بين 

الاجتهاد الجغرافي والرحلة في المراحل السابقة. كما مثلت روح ومنطق وكنه الانفتاح الجغرافي على 

. فممارسة الرحلة في إطارها الوظيفي هذا، أتاح لرجالها فرصا للكشف عن .(440، صالشامي)الواقع" 

مواقع عبر سبل ومنافذ حتى نقطة الوصول، أثرت شبكة الالتقاط بموصوفات متنوعة، ومشاهد 

سواء كانت هذه الرحلة مختلفة، وأتاحت ضبط معالم المسالك؛ بفضل ما صحبها من اجتهاد، لأنه "

منتظمة أو غير منتظمة، فقد خرج في صحبتها الاجتهاد الجغرافي. وما من شك في أن معاينة المنظور 

  (17ص، الشامي)الجغرافي تتيح شيئا من المعرفة الجغرافية." 

 

 . الباعث الإداري والمالي  0

إلى التنظيم والإحصاء، وهذه من  سلام اعتمادا بالغا على القلم والتقييد، وفي ذلك إشارةاعتمد الإ 

شروط الإدارة التي تقوم على النظام وحسن التسيير مع مراعاة توفير الأجواء الملائمة. وفي ظل ذلك 

فقد احتاج المسلمون من خلال نظرتهم الفاحصة، مع الإلحاح الشديد التي كانت تفرضه الحاجة، إلى 

رضها الزحف الإسلامي للمكتسح للأرض مشرقها إيجاد ظروف ملائمة للتعاطي مع الحيثيات التي ف

ومغربها، وحرصا منهم على ضبط أمور الدولة "فقد وحد العرب البلدان التي فتحوها دينيا وثقافيا إلى 

حد بعيد، وتطلبت مسألة إدارتها التعرف التام عليها لضبط شؤونها المالية والإدارية بتنظيم الإدارة 

لك يرتبط بالطريقة التي تم بها الفتح ليتقرر على أساسها مقدار والبريد والخراج خصوصا، وأن ذ

( وحينها تدخل الرحلة في محيط وظيفي تطلبته طبيعة هذه الحياة 41حسني محمد، صالجزية والخراج" )

 الجديدة.

 

  نظام البريد 4.0

البريد بمثابة شرايين الحياة خصوصا في الماض ي حيث تنعدم الوسائل التكنولوجية التي يتمتّع بها 

المجتمع المعاصر؛ ويعدّ البريد أول نظام خدم الرحلة في تاريخ العرب بعد مجيء الإسلام.. وقد اعتمده 

هتماما كبيرا من "التي لاقت ا كمنطلق لتبليغ رسالته، وهي أولى الوظائف الإداريةرسول الله 

، فلما رتب حكومته بالمدينة كانت وظيفة البريد قد نضجت واتسعت في جانب رسول الله

وتوالت  إذ استعمل في ذلك رسلا لزعماء الأرض في السلم والحرب.( 9.)رمضان أحمد، د ت. صمعناها

بريد تحسينات "أدخل على نظام الحركة البريد دءوبة، حتى ازدهرت في عهد الدولة الأموية ومن ثم

وتطورات هامة حتى أصبح أداة هامة في إدارة شؤون الدولة. فقد أمر الخليفة عبد الملك بن مروان 

بعمارة الطريق وصنعة الأميال من دمشق ومن إيليا، إلى جنوب بلاد الشام، إلا أن العمارة تمت بعد 

 (9ص ،")رمضان أحمد، د توفاته في عهد الوليد بن عبد الملك

، 4881إبراهيم حسن، "كان للبريد ديوان كبير في بغداد له محطات على طول الطريق) ر العباس ي وفي العص

وبذلك أصبح البريد أداة هامة في إدارة شؤون الدولة؛ بل أصبح يعد أحد ركائزها وعصبها، ويد  (048ص 



 الدكتور عيس ى بخيتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

258 

 

بلغ من اهتمام  تطال حتى الولاة، ونظرا لخطورته ودرجة حساسيته الخلفاء الطولى التي قد تتجاوز أو 

الخليفة المعتصم بالبريد "أن أوص ى حاجبه أن لا يمنع عامل البريد من الدخول عليه ليلا أو نهارا لأن 

 (. 271، ص إبراهيم حسنعدم دخوله ساعة قد يفسد أعمال الولاية سنة كاملة") 

بسبب ترامي ولما كانت الدولة العباسية في أول عهدها، حيث الفتن والتوجس خيفة من أي مكروه 

 الدولة، وكثرة مناوئيها، وبسبب الحرص الشديد على تسيير أمور الدولة في كل صغيرة وكبيرة فقد

"استخدم المنصور عمال البريد الذين كانوا عيونا له وعونا على الإشراف على أمور دولته، وبواسطتهم 

د بيت المال من الأموال وما إلى كان يقف على أعمال الولاة، وعلى ما يصدره القضاة من الأحكام، وما ير 

يوافونه بأسعار الحاجيات من قمح وحبوب وأدم ومأكولات وغيرها. وبلغ من  ذلك. كما كان ولاة البريد

انتظام إدارة البريد في عهده أن عماله كانوا يوافونه بذلك مرتين في كل يوم فإذا صلى المغرب وافوه بما 

إليه بما جرى من الليل من أمور. وبهذا كان يقف على كل ما  حدث طول النهار، وإذا صلى الصبح كتبوا

فلا جرم أن الخلفاء العباسيين كانوا يَعُون أشدّ  .(001، ص إبراهيم حسن) يحدث في الولايات الإسلامية"

الوعي ويحرصون أكبر الحرص، على جهاز البريد الذي كان بمثابة عيونهم في الأمصار والأقاليم الإسلامية 

الأخبار فحسب، ومن ثم فقد كان بمثابة مصلحة من مصالح الدولة لا لنقل رسائل الجمهور  لا لنقل

بل "فكان صاحب البريد يراقب العمال، ويتجسس على الأعداء، ويقوم بالأعمال التي يقوم بها رئيس 

الخليفة  قسم المخابرات في وزارة الدفاع الآن، وكانت مهنة صاحب البريد أول الأمر توصيل الأخبار إلى

من عماله في الأقاليم، ثم توسعوا فيه حتى جعلوا صاحبه عينا للخليفة، ينقل أوامره إلى ولاته كما 

 .(. 048، ص إبراهيم حسن) ينقل أخبار ولاته إليه"

ومفاد كل هذا أن نظام البريد كانت مهمته التنقل وكشف مواقع ومناطق وإحصائها، كل ما هو 

طى بشبكة من عيون عمال البريد التي كانت لا تقص ي شيئا من ذلك، تابع لسلطان الخليفة هو مغ

ولعل هذا الذي جعل الرحلة عملية حتمية لعمال البريد الذين كانوا يتنقلون عبر شبكة من المسالك، 

ويتبصرون في مشاهد مختلفة، فكان لهم الحظ الأوفر في الاكتشاف الجغرافي والتمتع بالمشاهد أكثر 

بمن يتصدى للكتابة عن )الرحلة( أن يبدأ بدراسة نظام البريد، الذي من أجله من غيرهم "فحري 

عبدت الطرق ومهدت المسالك. فهو أول النظم الإدارية التي دفعت وشجعت المسلمين على الرحلة منذ 

 .(9".) رمضان أحمد، د ت. ص نشأة الدولة الإسلامية

"كتب عديدة تعالج موضوع المسالك والممالك  في ظهور  ومن ثم ساهم كثير من العاملين بهذا الجهاز 

 (9، صمحمدين) والاصطخري وابن حوقل وغيرهم." مثل كتب ابن خرداذبة

 

 نظام الصراج  0.0

استحدث نظام الخراج مع بدايات الإسلام الأولى وهو أحد موارد بيت المال عند المسلمين، تقوم به 

المسلمين، "والخراج هو مقدار معين من المال أو الدولة اتجاه البلاد التي تعرضت للفتح من قبل 



البدايات الأولى للرحلة عند العرب-حركة الرحلة وبواعثها   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  
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الحاصلات، يفرض على الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، إذا عدل الخليفة عن تقسيمها على 

 .(277، ص إبراهيم حسن) المحاربين ووقفها على مصالح المسلمين بعد أن يعوض المحاربين عن نصيبهم"

ليس جمع المال فقط وإنما معرفة دقيقة لجغرافية  وما يتطلب من القائمين على مهام الخراج،

المناطق التي يجب عليها الخراج، فكان السعي إلى ذلك فرصة للعمال في هذا الجهاز أن يتنقلوا إلى 

مناطق مختلفة وأن يتعاملوا مع ثقافات أخرى ويتزودوا بمشاهد غير مألوفة لديهم، ومن تم فقد أتاح 

وهذا الذي أتاح "معرفة الطرق ومراحلها ة للرحلة ونقل الأخبار عنها. لهم عملهم في هذه الوظيفة فرص

وتحديد المسافات ووصف ذلك وصفا دقيقا، ومن هنا ظهرت كتب المسالك والممالك التي تولت وصف 

الطرق ومنازل البريد. وكانت مثل هذه الرحلات الخاصة بالتعرف على أحوال أقطار العالم الإسلامي، 

، محمدين.)قتصادية من حاصلات زراعية ونشاط تجاري، وذلك لتقدير قيمة الخراجتهتم بالظروف الا

 (9ص 

 

 نظام الجزية  2.0

والحال بالنسبة للخراج هو نفسه مع نظام الجزية الذي يعد موردا من موارد بيت مال المسلمين "وهو 

كلا منهما جزء من مبلغ معين من المال يدفعه من توافرت فيه شروط خاصة، وهي تشبه الخراج في أن 

الفيء يجيء في أوقات معينة من كل سنة، ولكنهما يختلفان في أن الجزية موضوعة على الرؤوس 

وليس نتيجة ناتج المحاصيل، أو الربح التجاري. كما أن لها  (383، ص )إبراهيم حسنوتسقط بالإسلام"

لمين حتى يتكافأ شروط وضوابط محددة، توجّبت على أهل الكتاب كما توجب الزكاة على المس

 (290، ص إبراهيم حسن)الفريقان، وهما رعية لدولة واحدة في المسؤولية"

ونظام الجزية يحتاج أيضا إلى التنقل، حيث المناطق التي يؤخذ منها هذا الحق، وبه يتحقق عامل 

لة الرحلة التي تتاح للعاملين في هذا الجهاز، وهي بذلك دعامة من دعائم الإرهاص التي وفر للرح

 مشروعيتها الأدبية.

 

 الباعث الديني 2

 تحتفل طرق العالم مرة من كل سنة حركة لا مثيل لها، وهي الطرق التي رحلات الحج والعمرة 

تؤدي إلى مكة، حيث يرتادها زوار من أهل الاستطاعة المادية والصحية والاجتماعية عبر أصقاع العالم 

من كل فكله ومن كل فج عميق يلبون الدعوة، امتثالا لإرادة الله، وهي رحلة فريضة تعبدية خالصة، 

ت الله العتيق، فمنذ أن فج عميق، يأتونها سعيا، وفي قلوبهم السكينة. إنها مكة المكرمة، وهم زوار بي

حجة الوداع فرض الحج كركيزة من ركائز الإسلام، تجبى إليه عصبة المستطيعين من حج النبي 

أهل الإسلام وهو الركن الذي أعطى الناس فرصة التنقل إلى البقاع المقدسة. وهي رحلة إجبارية لمن 

الأسد في الرحلة العربية عبر التاريخ ولعل هذا الداعي هو الذي كان له قسمة  -استطاع إلى ذلك سبيلا

.وإن كانت الرحلات الأخرى تقوم على الرغبة في ممارستها، فرحلة الحج هي رحلة تكليفية، ولكن لا –



 الدكتور عيس ى بخيتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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يشعر فيها المسلم بالحرج أو التكليف القهري غير المرغوب، وإنما إذا حقق المسلم الحقيقي الشرط، فهو 

 لنبي، وإطفاء لهيب الشوق. في أعلى متعة بالنعمة لرؤية معالم ا

وتتمتع رحلات الحج بالبعد الديني، من سكينة ودعاء، وذكر للمعالم الدينية والعلمية، سواء في 

البقاع المقدسة، أم عبر الطريق، وهي في الأساس هدفها ديني خالص لا تزيغ عنه، وما اختلاف الرحالة 

لتزود بالعلم والدراسة على أيدي فقهائها. وقد دون "في بعض المدن الإسلامية ذات المكانة العلمية لإلا 

الرحالة أنباء الفقهاء والأولياء وكل ما له صبغة دينية، مما يؤكد أن الدين كان الهدف الأساس ي لتلك 

 الرحلات لأن أنباء الفقهاء المشهورين والمزارات الدينية كانت ذات جاذبية روحية لمسلمي هذه العصور 
 .(471، ص محمدين)

ان التعارف الذي يحدث في الحج لاختلاف الشعوب والقوميات، بعد اتساع دولة الإسلام، وك

وسيادة الوحدة الدينية، مما ساعد "على تبادل المعلومات وأخبار البلدان بعجائبها وغرائبها، فرغب 

، إلا أن ولا مفر في آخر الرحلة، وبعد عودة الحجاج إلى بلادهم (470، ص محمدينالمسلمون في السفر.")

"الطرق التي سلكوها والأحداث التي صادفوها. وقد كان النابهون منهم يدونون مشاهداتهم، يخبروا عن 

ويعملون على أن ينفعوا المؤمنين بتجاربهم، فيصفون رحلاتهم، تسجيلا لفضلهم، وهداية لغيرهم، 

ي شتى البلاد الإسلامية يرحبون ولفتا لنظر أولى الأمر إلى ما يجب إصلاحه، كما كان أهل الخير والتقوى ف

بإخوانهم المسلمين الميممين شطر الأراض ي المقدسة ويعنون بإقامة الرباطات وحبس الأوقاف للإنفاق 

 (7، ص محمد حسن)منه في سبيل راحتهم."

 

 الرغبة الشصصية / الباعث العلمي. 1

  الرحلات العلمية 4.1

العلم تقليد معمول به في بلاد الإسلام، منذ أن بعث الله في الأميين رسولا منهم، وأصبحت  

 شأن العالِم، وأصبح الحج إليه أمرا ضروريا للحياة 
َ
عَلا

َ
الحضارة الإسلامية تؤسس ركائزها بالعلم، ف

في المقابل كانت الدنيا والآخرة، حينها ارتبطت الرحلة بالعلم، وأصبحت الحواضر تؤم طلبة العلم، و

الرحلة في طلب العلم رمزا للعالم والمتعلم، فركبت على الأقل في ذهن كل ساع للعلم، صورة لرحلته، 

نه صادف هذا كله أمة لا لأ مستكملة الأدوات إلا أنها لم تتجسد في شكل صورة خطية في ذلك الوقت؛ 

فكانت أمة أدب ولم تكن أمة كاتبة؛ وما ، -المتمثل في الشعر خصوصا -تكتب، رغم أنها أمة الأدب الراقي

كان لهم من متون أدبية وثقافية، فقد حوتها الأفئدة الحافظة دون أي رسم دارس، ولعل هذا العيب 

الذي لم يحفظ لنا من تراثنا الهائل سوى بضعا يسيرا من نصوص الأدب ووثائق التاريخ. فضاع تراثا 

رون، لربما وجد
ُ
 نا نصوصا مما نحن اليوم فيه مختلفون.ضخما.. ولو كان العرب يسْط

م الإسلام من شأن العلم، وأعلى من قدره، بل فرضه على كل مسلم ومسلمة، وفي القرآن 
َّ
وقد عظ

 ﴿ الكريم رفعة لأهل العلم والعلماء، كقوله تعالى:
َ
 يَعْل

َ
 والذِينَ لا

َ
مُون

َ
وِي الذِينَ يَعْل

َ
لْ هَلْ يَسْت

ُ
 ﴾مُون ق

إشارة إلى البون الشاسع بين العالم والذي لا يعلم، وكما لمح الرسول .(9)سورة الزمر، الآية 



البدايات الأولى للرحلة عند العرب-حركة الرحلة وبواعثها   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  
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أيضا إلى الرحلة في طلب العلم، في إشارة أيضا، إلى أن العلم لا يؤخذ باليسر وإنما على المسلم أن 

يتحمل في سبيله المشاق والأشواك، حيث قال:" أطلبوا  العلم ولو في الصين" وهو تحريض على طلب 

 سعي إليه، ولا يتأتى هذا إلا بالرحلة.العلم وال

ومنذ نزول القرآن لم يتوقف الحث على طلب العلم، ولما توطدت أمور الدولة الإسلامية وامتدت 

بدأت الرحلة في طلب العلم،  ،وامتزجت الثقافة العربية بثقافات الأمم الأخرى التي احتضنها الإسلام

مويُّ في من حيث نبه علماء في أمصار مختلفة، وأصبح 
ُ
الحج إليهم أكثر من ضرورة.. وقد تميز العصر الأ

 إلى طلب  -عصر صدر الإسلام  -القرن الأول الهجري 
َ
ة الرحلة بنشاط الرِّحلة في طلب العلم، وخاصَّ

 
َ

الإسناد في الحديث، حيث يرحل طالبُ العِلم )الراوي(، إلى الصحابي حيث هو، فيروي عنه الحديث

 من أن يأخذ  الذي سمعه من رسول الله
ً
، وهو أخصرُ طرق الحديث المتصِلة، فبدلا

ً
مباشرة

ة في الترحال أو  التابعي عن تابعي، يأخذ الراوي عن الصحابي مباشرة. وقد "كانت الرغبة الشخصيَّ

هم؛ بغضِّ النظر 
َ
حقق هدف

ُ
فر لطلب العلم والمعرفة من أقوى الدوافع للمسلمين لزيارة البلادِ التي ت السَّ

هم".عن الص
َ
فكانت همة المسلم عالية، والحرص .(05ص  ،شرف ) ثرياعوبات التي يمكن أن تصادف

أحدُهم يقطع  الخصائص لطلبة العلم، حتى لقد كان الشديد والتحري على الأمانة العلمية من أبرز 

مِن  ويجوب البلادَ شرقا وغربا في طلب حديث واحد، ليسمعه أشواطا بما فيها من مشاق وأهوال،

 له على الرحلة طلبَ ذلك الحديث لذاته، ومنهم مَن يقرن بتلك الرغبة  ،راويه
ُ

فمنهم مَن يكون الباعث

ا لثقته في نفسه، وإما لعلو إسناده، تحصيله  فانبعثتِ العزائم إلى سماعَه من ذلك الراوي بعينه، إمَّ

هر إلى "عبد الله ابن "وقد روى البخاري في القرن الثالث الهجري أن "جابر ابن عبد الله" رحل مسيرة ش

 .(.471، ص محمدين") أنيس" في طلب حديث واحد

ومن ناحية أخرى فإن العلم أغلبه كان في الصدور ولم يكن مسطورا في قراطيس أو كتب حتى 

يسهل نقلها أو نسخها والاطلاع عليها "فطبيعي أن تكون الرحلات والأسفار من أول السبل لطلب العلم 

كانت الكتب نادرة، وكانت الدراسة العلمية تقوم مقام ما نصنعه اليوم من تتبع في تلك العصور، فقد 

المراجع والمؤلفات، التي تزدحم بها خزانات الكتب الخاصة والعامة. وفضلا عن ذلك فقد تعددت مراكز 

ر الثقافة في ديار الإسلام، وكان رجال العلم ينتقلون في طلبه من إقليم إلى آخر، يدرسون على مشاهي

محمد حسن، الأساتذة ويلقون أعلام الفقهاء والمحدثين واللغويين ثم الأطباء والفلاسفة والرياضيين")

 (.7ص

وعلى الرغم من المشاق والتكاليف المرهقة التي كانت تحف بالرحلة في سبيل تحقيق العلم، فإن 

 ساعدت ووقفت بجانبه وآزرته، وهو التشجيع الذي لقيه طلاب العل
ً
م من قبل الخلفاء، هناك ظروفا

خصوصا في العصر العباس ي، فقد كان لبعض الخلفاء والحكام دور قيادي في تشجيع طلاب العلم على 

السفر إلى مراكز الحضارة والمعرفة، ففي بغداد أسس هارون الرشيد معهدا للترجمة. وقد استمر هذا 

المشهورين من مختلف بلاد العالم  المعهد مزدهرا في عهد خليفته المأمون الذي دعا كثيرا من العلماء

 (.04ص  ،ثريا شرف)للعمل به



 الدكتور عيس ى بخيتي
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 الرحلات السياحة 0.1

تدخل هذه الرحلات في طبيعة تركيبة الإنسان الذي هو مجبول على حب الاطلاع والفضول، 

والتنويع في معاشه، وكانت بداية رحلته هذه حين هبط من الجنة، فلا يزال على ذلك وما غيّر إلا في 

السفر، ووسائل الاكتشاف، حيث حقق منهما رصيدا هائلا ومتنوعا، ولم تكن الأرض التي نزل وسائل 

امِ ﴿  بها إلا كما قال تعالى
َ
ن
َ
عَهَا لِلأ

َ
رْضَ وَض

َ
فهو حر يتمتع، من حيث (05﴾ )سورة الرحمن، الآية وَالأ

مر بالتنقل في أرجائها، يشاء، لا حدود ولا حواجز، بل هي من أجله، ليس له سواها في الحياة الدنيا، وأ

ذِي جَعَلَ ﴿  تعالى قال
َّ
مُ الأرْضَ  هُوَ ال

ُ
ك

َ
  ل

ا
ولا

ُ
ل
َ
وا مِنْ  ذ

ُ
ل
ُ
اكِبِهَا وَك

َ
وا فِي مَن

ُ
امْش

َ
قِهِ  ف

ْ
ورُ  رِز

ُ
ش

ُّ
يْهِ الن

َ
 ﴾وَإِل

لْ ﴿ وقد جعل فيها ربها عز وجل ما يثير الدهشة والغرابة وما يستحق التأمل(00 الآية)سورة الملك، 
ُ
ق

 سِيرُوا فِ 
َ
بِين ِ

 
ذ

َ
ك
ُ
لم
َ
 ا

ُ
 عَاقِبَة

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ

ْ
مَّ ان

ُ
رْضِ ث

َ َ
وقد قرن النظر في عاقبة  (44سورة الأنعام، الآية )﴾ي الأ

ه على تلك الرحلات، قد شجعها بتنازله عن -سيرًا-المكذبين باستلزام الرحلة  ِ
ّ
. حتى أن الإسلام وبحث

فيفا عليه متجولا كان أم في مهمة. فقد راعى بعض الواجبات، وتيسير بعضها، رخصة لكل مسافر، وتخ

الإسلام مشاعر السفر ومصاعبه فخفف على المسلمين الصلاة )صلاة القصر( وأباح للمسافر الصائم 

 الإفطار أثناء السفر.

والرحلة السياحية، هي رحلة تجول في الأرض من أجل الرحلة. غرضها الاستمتاع بالطبيعة والمناظر 

سرا للروتين، وإضافة أشياء ومعارف جديدة. والانفتاح على العالم المتسع الأرجاء، وتغيير الأجواء وك

وهي في حد ذاتها عشقا في التنقل ومعرفة العالم الخارجي للذات الراحلة، وبذلك تحقق الرغبة في 

 كشف بعض المجهول من الأرض. 

"فإنها لم تطلب أكثر من المعاينة، عندما تشاهد الرؤية الجغرافية ومهما يكن من أمر هذه الرحلات

التي تلفت النظر، أو أكثر من المعايشة، عندما تتعامل مع الناس على الطريق، أو الذين تعايشهم في 

الأقطار والأمصار. وكأنها كانت رحلة متعة ذهنية ونفسية أحيانا، ورحلة انفتاح واكتساب مهارات 

فالإنسان فيها مخير ويملك كل الحرية بين أمور عديدة  (449، ص محمد حسنأخرى.") وخبرات أحيانا

تختلف باختلاف أصحابها، فمنهم من يسعى من أجل الرزق، ومنهم من يسعى وراء الشفاء، ومنهم من 

 يسعى وراء الهواية.

 

 الباعث التجاري  0

التي تعززت ، عند العرب "التجارة" ومن الأمور التي شاركت في بلورة الإرهاصات الأولى لأدب الرحلة

، إذ كان -خصوصا-اجر في الحياة الإسلامية الأولىمع الحياة الجديدة، إذ لا يمكن أن نتجاهل دور الت

يعتبر أحسن سفيرا، ولعله فتح بلدانا وأدخل أمما في دين الله أفواجا، ولم يكن مدججا سوى بسلاح 

ه  هذه الرحلة وجهة دعوية، ففتح الله بها البلاد بلا قتال، أو الأفكار والأخلاق. وكأنَّ الإسلام وجَّ

ها هي آفاقها تتسع، -الشتاء والصيف –عرب رحلتين فقط استعمال السيف. وبعد أن كانت لل



البدايات الأولى للرحلة عند العرب-حركة الرحلة وبواعثها   
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وإمكاناتها تزداد، وعلى أجناس وأقوام تتعرف، وعلى مناظر ومشاهد تألف، ومن ذلك روايات وقصص 

 وأخبار تنسج. 

"صخرية لا ماء عوب التي مارست التجارة، خصوصا أهل مكة لما كانت أرضهمولعل العرب من الش

فكانت  (05، ص )إبراهيم حسنفيها ولا زرع امتاز أهلها على غيرهم من العرب بالنشاط التجاري"

تؤسس لأجل ذلك أسواقا، وتأتي بالبضائع من شتى الأصقاع، وكانت تجهز القوافل ولا ترحل في سبيل 

 لما–صيف.. وقد غير الإسلام فقبل مجيء الإسلام كانت شهيرة عندهم رحلتا الشتاء والذلك إلا زرافات. 

مفهوم الرحلة التجارية، فإلى جانب السعي على الرزق والكسب وجمع المال، اتسع هذا الهدف، -ساد

ر حريصا ليكون التاجر داعيًا إلى نشر الدين الإسلامي، حاملا رسالة التبليغ بالتي هي أحسن، فكان التاج

 على كسب القلوب بحسن معاملته، وبشاشة وجهه وصدق تعاملاته، وكل ذلك من تعاليم الإسلام.

فكانت التجارة دافعا قويا للسفر، خاصة بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية، وعدم وضع الحواجز 

زيادة نشاط الرحلات أو العوائق، وعمل الخلفاء على تمهيد الطرق وتعبيدها وتأمينها، وهو ما أدى إلى 

فكانت التجارة سببا من أسباب رواج وازدهار أدب الرحلات، حيث أن التجارة قادت التجار  التجارية،

الانتشار في أرض لم يعرفوها، فتعرفوا على لغات جديدة، وطباع أناس لم يألفوها، وأجناس من  إلى

ار رحلاتهم ومشاهداتهم، وتحملت وتناقل التجار أخب البشر لم يخالطوهم من قبل، ولم يعاشروهم،

أعباء الرحلات، فخاضوا غمار البحر، من أجل الكشف  -وخاصة المغامرين منهم -هذه الطبقة 

حيث كان التجار يحملون السلع في الأسواق المختلفة  الجغرافي للمسالك والممالك والأسواق الجديدة.

 (9، ص محمد حسن")هذا السبيلفي العالم الممدن حينئذ، ويقومون بالرحلات الطويلة في 

وقد تنوعت رحلات التاجر شرقا وغربا، برا وبحرا، فكان أكبر مروّج لسلع العالم كله "ولا يبعد أن 

يكون العرب قد وصلوا إلى بلاد الصين في القرن الثاني الهجري، وأنهم كانوا من بين الأجانب الذين فتح 

جزيرة سيلان في العصر العباس ي الأول. وبعد أن كان لهم ميناء "كانتون" وسوقها. كما جاوز العرب 

العرب حتى أوائل هذا العصر يجوبون البحار الواقعة على ساحل الهند، أصبح من الناذر أن يجوبوا 

(. وما 808، ص )إبراهيم حسن الخليج الفارس ي، لأنهم أخذوا يقومون برحلات طويلة إلى بلاد الصين

فلما انتشر  حرير التي كانت" السبب الأساس ي في ذهاب القوافل إليها.سلكهم في أرض الصين إلا تجارة ال

 (..011، صإبراهيم حسن) هذا النوع في شمالي فارس واشتهرت بصناعته، قل مسير القوافل إلى بلاد الصين

ولعل من اكبر الدوافع التي ساهمت في تشجيع العمل التجاري والرفع من مستواه إلى مستوى 

"بتسهيل سبل التجارة، فأقاموا الآبار والمحاط في طرق القوافل، لخلفاء الذين اهتمواالتجارة الدولية: ا

لصوص البحار، وكان لذلك أثر ساطيل لحماية السواحل من إغارات وأنشئوا المنائر في الثغور، وبنوا الأ 

تمخر بعيد في نشاط التجارة الخارجية والداخلية، وأصبحت قوافل المسلمين تجوب البلاد وسفنهم 

 (. 000، ص إبراهيم حسن)عباب البحار."



 الدكتور عيس ى بخيتي
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فقد استفاد العرب كثيرا من تجاربهم في التجارة حيث، احتووا ثقافات الأمم المجاورة، فكانوا على 

علم بأحوالها السياسية، والثقافية والاجتماعية وغيرها. وبذلك تكون الرحلات سببا مباشرا في كل ما 

 أنجز في هذا السبيل.

 

 الصاتمة

وحققت نخلص في الأخير أن الرحلة سايرت طبيعة المرحلة الجديدة للحياة الإسلامية بتفاصيلها، 

، أشكالا معرفية وأخرى فنية بعد طفرة التدوين التي ساهت اله ذي أنيطإلى جانب الفعل الوظيفي ال

كفعل  ،ختلفةفاعلا في الحركة الثقافية عموما. ولا شك أن الرحلة كانت تستجيب للدوافع المإسهاما 

ة التحول السياس ي لدى حركي يحقق أهداف الوظائف المختلفة التي كانت تتطلبها ظروف الحياة وطبيع

ومما تحقق لنا خلال هذه الدراسة أن الدوافع هذه هي مهاد لمرحلة مقبلة شهدت فيها المسلمون..

تخطيب، ومن التقرير إلى ومن الفعل إلى الحوّل من الاستكشاف إلى التدوين، الرحلة فصولا في الت

 السرد، ومن الموضوع إلى الذات.
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